مصدر هده المادة: 


الشرك الخفي ٥‏ 


مقدمة 
اا ا ا ق ق ق 
ا نا ومن سیغات أعمالتا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


يا يها الذِين آمنوا اتقو الله حى ثقاته ولا نمور إ 
ملت ال ران 8 


يا ايها الاس اوا ربكم الذي حلَقکم مر تفس وراجدةٍ 
وَخَلق منها زَوْجَهًا وَبَث نهم رجَال كرا ر راتوا الله 
الِْي تَسَاءلون به وَالَْرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكم رقي) 


الا ؟]. 


ا 


سکرو 


يا ايها الْذِين منوا اتقو الله قولوا قول سَدِيدا * بل 
كم أُعْمَالكم وَيغْفِر كم ذوبَكم وَمَنْ بُطع الله وَرَّسُولَهُ فقذ فار 
فَورا عظيمًا € [الأحزاب:٠۷-٠۷].‏ 

أما بعد: فإن العمل لا يكون اا وا ر ل اق ف 
رکنان هما: 

الأول: الإخحلاص لله عز وحل. 

الثغاني: المتابعة للبي ول 

قال الحافظ ابن کثير = رحه الله -: «وهذان ركنا العمل 
النقبل: لا بد أن يكون حالصا لله صوابًا على شريعة رسوله ج 


1 Se 
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وقد دل على هذین الرکنين قوله تعالى: فمن کان يرْجُوا 
لقاء ره فليَعْمَل عَمَلا صالحًا ولا شرك بو ادة ره احا 
الک 

وقوله تعال: وَمَنَ خسن ديا ممن ألم وَجْهة لله وَهُو 
مُحسر) وغيرها من الآيات. 

وهذا كان لزامًا على العبد أن يحقق هذين الركنين في جميع 
أعماله. وأن يجاهد نفسه قي ذلك وخحاصة أن الإحلاص من أشق 
الأمور على النفوس» وهذه المشقة لا يعاني منها إلا العلماء العالمون 
بالله تعالى» بل إن كثيرًا من العلماء والصالحين لاقوا هذه المعاناة. 

يقول سفيان الثوري - رهه الله -: رما عالحت شيعا عل“ 
الإإحلاص لأنه ليس ها فيه نصيب». 

وقال يوسف بن الحسين الرازي: «أعز شيء ق الدنيا 
الإإخحلاص» وکم أجتهد ف إسقاط الرياء. وکأنه ينثت فيه على لون 
آحر». 

ولأحل ذلك احتاج المحلص إلى قوة إرادة وعزمة قوية» وإحياء 
لواعظ الله - عز وجل - في قلبه وإلى محاسبة للنفس ليردها إلى 
الطريق المستقيم كلما أرادت الانحراف إلى الرياء والسمعة والعجحب 
وغيرها من الأمراض الي تفسد الأعمال أو تنقص أحرها. 
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والمحلص كذلك يحتاج إلى متابعة ومطالعة سير وأخبار السلف 
الصاح وما كانوا عليه من الإحلاص وإخفاء الأعمال. 

ونما يعين المخلص على الإحلاص معرفة نواقضه» ومن أعظم 
نواقض الإحلاص الرياء. وكما قال الشاعر: 
والضد يظهر حسنه الضد وربضدها تتبن الأشياء 

وای اھ ا کی لمات وة هو اراو وها عا ا 
تنبيها لنفسي من هذا الداء العضال ولإحوان المسلمين ممن يقرءون 
هذه الكلمات. 

وقد كانت الهمة منصرفة قي أول الأمر للكتابة قي الإحلاص 
والرياء معا ولكن بعد طول تأمل وحدت أن الإحلاص قد كتب 
فيه ما يكفي فآثرت الكتابة عن الرياء» سائلاً الولى حل وعلا أن 
يعصمنا من الرياء وأن يرزقنا الإحلاص قي القول والعمل. ون 
يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

الل اخ غم كلد اا وال رجات الف ا و 
تجعل لأحاٍ فيه شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


کتب 
زاهر بن محمد الخشرمي الشهري 
ا ال 


۹ ۹ھ 
EN‏ 
الدمام: ۳۱٤۹۳‏ 


الشرك الخفي 


تعريف الرياء 

الرياء لغة: 

الرياء مصدر راءى» ومصدره ياي على بناء مفاعلة وفعال. 
وهو مهموز العين؛ لأنه من الرؤيةء ويجوز تخفيفها بقلبها ياء. 

وحقيقة الرياء لغة: أن يرى غيره حلاف ماهو عليه. 

يقول الفيروزآبادي: وراءيته مراءاة ورياء: أريته على حلاف ما 
آنا غلك 

الرياء اصطلاحًا: 

تنوعت عبارات السلف في تعريف الرياء. ومدارها على شيء 
واحد هو: أن يقوم العبد بالعبادة الي يتقرب ما لله لا يريد الله - 
عز وحل = بل یرید عرضًا دنیويا. 

قال العز بن عبد السلام: «الرياء إظهار عمل العبادة لينال 
مُظهرها عرضًا دنيويًا إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إحلال»'. 

وقال القرطي: «حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة وأصله 
طلب المنزلة في قلوب الناس». 

وقال الحارث المحاسبي: «الرياء إرادة العبك العباد بطاعة اللي“ . 
)١(‏ قواعد الأحکام .٠٤١/١‏ 


(۲) تفسیر القرطي .۲٠۲/۲۰‏ 


(۳) الرعاية ص٣۳٠‏ . 
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وقال الغزالي: «هو طلب الحاه والمنزلة بالعبادات»”. 
خحصال الخير». 

وقال الحافظ ابن حجر: «هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس 
فیحمدوا اک 

وقال الصنعان: «الرياء أن يفعل الطاعة» ويترك المعصية ممع 
ملاحظة غير الله. أو يخبر بماء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي 
من مال أو وهي . 


فجمع الإمام الصنعاني - رحه الله - في تعريفه بين الرياء 
IIT‏ 


)0( مذيب موعظة المؤمنين ص۰۲۲۸ ص۲۸۹ . 
(۲) فتح الباري .٠١١/١١‏ 
(۳) سبل السلام .٠٠٠٦/٤‏ 
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الفرق بين الرياء والسمعة 

عن ندب بن عبد الله ت رضى الله عنه = قال: قال البى : 
«من مع ع الله به» ومن يرائي يرائي الله به». 

وقي لفظ: «من مع شع الله به» ومن راءی راعی الله به »7 . 

أما الرياء فسبق تعريفه» وحلاصته: إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس ها فيحمدون صاحبها. 

وأما السمْعة فهي مشتقة من مع. والمراد بجا نحو ما في الرياء 
لکنها تتعلق بحاسة السمع» والرياء بحاسة ا 

وعلى هذا فالتسميع لا يكون إلا ف الأمور الي تسمع كقراءة 
القرآن» وذكر الله تعالى» والوعظ وغيرها. 

والرياء يكون في الأعمال الي ترى كالصلاة والصدقة ونحوها. 

إلا أن بعض العلماء يرى أن التسميع أوسع من هذا» فيدخحل 
فيه تحدث الإنسان عن أعماله وإخباره ما الي م يطلع عليها 
المتحدث. 

ومن ذهب إلى هذا العز بن عبد السلام» كما حكاه عنه 
)١(‏ رواه البخحاري (فتح الباري »)٤0۸/١١‏ كتاب الرقاق: «باب الرياء والسمعة» 
۱۳ »۰ کتاب الأٌحکام «باب من شاق شق الله عليه». ورواه مسلم (شرح مسلم 
(٥۸‏ کتاب الزهد والرقائق. 


(۲) رواه مسلم (الشرح )٠١٦/۱۸‏ کكتاب الزهد والرقائق. 
(۳) انظر: فتح الباري .٤0۸/١١‏ 
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الحافظ ابن حجر في الفتح بقوله: «وقال ابن عبد السلام: الرياء أن 
يعمل ا والسشمغة أن يخفي عمله لله م ا 

قال الد كتور عمر الأشقر: «وعلى ذلك فالرياء لا يدعل في 
العبادات القلبية كاللغوف والرجحاء جخلاف التسميع؛ لأن العبد ققد 
يحدث عما يكنه قلبه يريد بذلك ثناء الناس يقول العز بن عبد 
السلام: «أعمال القلوب مصونة من الرياى إذ لا رياء إلا بأفغعال 
ظاهرة تُرى أو تُسمع. والتسميع عام لأعمال القلوب والمجوارح 
وقد عد الصوم من الأعمال الي لا تظهر إلا بالتسميع. 

وقسم التسميع إلى قسمين: 

الأول: تسميع الصادقين» وهو أن يعمل الطاعة حالصة له تم 
يظهرها. ويسمع الناس هاء لیعظموه» ويوقره» وینفعوه» ولا يؤذوه. 

قال: وهذا محرم. وقد جاء الحديث: «من ع مع الله به 
ومن راءی راعی الله به» وهذا تسميع الصادقين. 

الثاني: تسميع الكاذبين وهو أن يقول: صليت ولم يصل»› 
وزكيت ولم يزك. وصمت ولم يصم» وحججت ولم يبحج» وغزوت 
ولم يغز. فهذا أشد ذذبًا من الأول. لأنه زاد على إثم التسميع إثم 
الكذب. فأتى بذلك معصيتين قبيحتين. وحاء في الحديث الصحيح: 
«المعسمّع با لم يعط كلابس ثو زور»". 


.٤0۸/١١ فتح الباري‎ )١( 
احفوظ: «من تشبع ما لم يعط فهو كلابس توبي زور»» وهو ممذا اللفظ في‎ )۲( 
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يقول العز بن عبد السلام قي ذلك: لو راءى بعبادات» ثم چ 
2 لإحلاصهاء فإنه يأثم بالتسميع والرياء جميعًاء وإم هذا أشد 
من الكاذب الذي لم يفعل ما مع به» لأن هذا أثم بريائه وتسميعه 
وكذبه ثلاثة آثام». 


البخاري ومسلم. 


(۱) انظر: کتاب الإإخحلاص ص٥۹»›‏ وما بعدها. للد کتور عمر سلیمان الأشقر. 
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ذم الرياء والمرائين 

جحاءت آيات كثيرة وأحاديث تذم الرياء والمرائين. وتبين أنه من 
صفات المنافقين» بل عه شركاء؛ وذلك لأن هذا المرائي م يقصد 
الله وده دون سواه بعملة. والإاخلاص يقتضى أن يريك العابد الله 
لا شريك له. 

والمرائى حعل العبادات مطية لتحصيل أغراضه. فقد استعمل 
العبادة فيما لم تشرع لأجله» وهذا تلاعب بالشريعة ووضع للأمور 
ي عير مواضعهاء 

ومن النصوص القرآنية الي تتوعد المرائين: 

-١‏ قوله تعالل: ويل للمُصَلينَ * الْذِينَ هُم عَنْ صااتهم 
سَاهُون * الذين هُم يُرَاءون * ويَمْتَعُون المَاعُون) [الماعون: ٤‏ - 
۷]. فتوعد الله المرائين في هذه الآيات بالويل. وهم الذين يعملون 
الأعمال لأحل رئاء الناس. 

- وقال تعال: #زوالذينَ يكروت السات لهم عاب 
شديذ). قال جحاهد بن جبر: هم أهل الرياء. 

۳- وقال تعال: لمر كان بريد الحَياة اليا وزيتتها وف 
لهم أُعمَلهُمْ فيا وَهُم فبا ا بنْحسون). 

قال محاهد وغيره: «نزلت قي أهل الرياء». 

وقال قتادة: «من کانت الدنیا همه ونیته وطلېته جحازاه الله 
بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآحرة وليس له حسنة يعطى بها 
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جزاء». 

-٤‏ وقال تعالى: ليا ايها الذي منوا لا بْطلوا صدقاتكم 
بالْمَنٌ اذى كَالْدِي ينفِق مَالهُ راء الاس وَل ومن باللهِ وَاليوْم 
الآجر4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

-٥‏ وقال تعال: إن الْمَُافقنَ فقن اعون الله وهو خادعهُم 
وإذا قَامُوا إلى الل اة َا موا الى راون الاس ) [التسناء: 
6[ 


٦‏ - قوله تعالی: والين فقون أموَالَهُمْ راء الاس وكا 
يمون باللّهِ وا بالْيوْم الآخر) [النساء: ۳۸]. وغيرهامن 
الآيات. 


وأما الأحاديث فهي كثيرة ومنها: 

- عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة‎ -١ 
رضي الله عنه - فقال له: ناتل أهل الشام": أيها الشيخ حدثنا‎ 
حدیٹا “معته من رسول الله ل قال: نعم. معت رسول الله ل‎ 
يقول: «إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد‎ 
فأني به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت‎ 
فيك حت استشهدت. قال: کذبت. ولكنك قاتلت حتی يقال‎ 
إنلك جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقي ني‎ 
النار.‎ 


(۱) هو: ناتل بن قيس الحزامى ي الشامي من أهل فسلطين» و كان تابعيًا وأبوه صحابي. 
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ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها: قال: تعلمت القرآن وعلمته 
وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال 
عا وقرأت القرآن لیقال هو قارئ» فقد قیل. غ آمر به فسحب 
على وجهه حت ألقي في النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف امال كله. فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت. 
ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قیل» ثم آمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار». 

وفي رواية: أن شفيًا الأشبحي حدث: «أنه قي المدينة فإذا هو 
برحل قد احتمع عليه الناس فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: 
فدنوت منه. حن قعدت بين يديه» وهو يحدث الناس» فلما سكت 
وخحلا قلت له: أسألك بحت وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول 
الله ييي عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: افا E E‏ 
حدثنيه رسول الله ا عقلته وعلمته ثم شغ" أبو هريرة نشغة 
کا ثم أفاق فقال: I E‏ 


أنا وهو ف هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة 


(۱) رواه مسلم ۱۰۱۳/۳ .)۱۹۰٥(‏ 
(۲) شغ: أي شهق حن كاد يغشى عليه أسفا أو خحوفا. 
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نشغة شديدة ثم A O‏ ثم أفاق 
فقال: حدليٰ رسول الله 4: «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم 
القيامة ينزل إلى العبادء ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. 

فاول من يُدعی به رجل جمع القرآن. ورجل قتل في سبیل 
الله» ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعُلّمك ما 
أنزلت على رسولي؟ قال: بلی یا رب. قال: فما عملت فيما 
علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله 
عز وجل له: كذبت وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك 
وتعالى: بل أردت أن يقال: فلان قارئ وقد قيل ذلك. 

ويؤتي بصاحب المال» فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك 
حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا 
عملت فيما آنيتيك؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق» فيقول 
الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تارك 
وتعالى: بل أردت أن يقال فلان: جواد» وقد قيل ذلك. 

ويؤتي بالذي قتل في سبیل الله فیقول الله له:فبماذا قتلست؟ 
فيقول: أي رب» أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. 
فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله: ببل 
أردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله 
ي على رکب فقال: «يا أبا هريرة أولئك الغلاثة أول خحلق الله 
تسعر يمم النار يوم القيامة». 


)١(‏ أي: سقط. 


الشرك الخفي ۱۷ 


قال الوليد أبو عثمان المديي: وأحبرن عقبة أن شفيًا هو الذي 
دحل على معاوية فأحبره بمذا. قال أبو عثمان: وحدثي العلاء بن 
أي خكيم أنه كان سيافا معاوؤية قال: فدحل علية رجحل فاحبره ذا 
عن أبي هريرة. فقال معاوية: قد فعل هؤلاء هذا. فكيف .عن بققي 
می اھ بک ماري بکاء ددا ى طا اه الك ونلا 
قد جاءنا هذا الرحل بشرٌ ثم أفاق معاوية ومسح عن وحهه وقال: 
ق ال و ر 

رمن كان يريد الْحَياة الذليا وزيتتها لوف ايهم أغْمَالَهُم 
فيها وَحُمْ فيا يحون " أوليك الذي لس لهم في الجر إل 
لار وَحَبط مَا صتَعُوا فيا وبَاطِل ما كائوا يعْمَلون)٠.‏ 

قال الإمام النووي - رحه الله -: «قوله 5 قي الغازي والعام 
والحواد» وعقايمم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخام النار دليل على 
تغليظ حرم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وحوب 
الإحلاص ف الأعمال كما قال تعال: لإومًا امزوا ل ليعبدوا الله 
مُخلصين لَه الدين)». أ.ه_ 


۲- وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» 
عن حده» قال: حرج علينا رسول الله بي وحن تعمذاكر الست 
الدحال فقال: «ألا أخب ركم با هو أخوف علیکم عندي من 


(۱) صحیح الترغيب والترهيب للألباي رقم )۲١(‏ باب الترهيب من الرياء وما يقوله 


(۲) شرح مسلم للنووي .۷٥/۱۳‏ 


۸ الشرك الخفي 


المسيح الدجال؟» فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: «الشرك الخفي 
أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل»”. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 
«سمي الرياء ش ركا حفيّاء لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في 
قلبه أنه لغيره» وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجحلي». 

او و ن و ا 
إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله. وما شرك السرائر؟ 
قال: «يقوم الرجل فيصلي فیزین صلاته جاهدا لما رى من نظر 
الناس إليهء فذلك شرك السرائر»". 

-٤‏ وقي رواية قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر ا الله؟ قال: «الرياع» 
يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين 
کنتم تراءون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 


8 الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «ولا 


(۱) رواه ابن ماحه »)٤۲٠٤( ۱٤۰٦/۲‏ وحسن إسناده الألباني» كما قي صحيح 
الترغيب والترهيب (۲۷). 

(۲) تيسير العزيز الحميد ي شرح كتاب التوحيد ص١١٤‏ . 

(۳) صحیح الترغیب والترهیب (۲۸). 

:۳٦۹ص وقال ابن حجر قي «بلوغ المرام»‎ ٤۲۸/١ رواه أحمد قي المسند‎ )٤( 
«أحرجه أحمد بإسناد حسن». وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز - رحه الله تعالى‎ 


-: رواه امد وغیره بإسناد حید. 


الشرك الخفي ۱۹ 


كانت النفوس جبولة على حبة الرياسة والمنزلة قي قلوب الخلق إلا 
من سلم الله. كل هذا - أي الشرك الأصغر - أحوف ما حاف 
على الصالحين» لقوة الداعي إلى ذلك» والمعصوم من عصمه الله. 
وهذا جخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر» فإنه إما معدوم ف قلوب 
المؤمنين الكاملين» وهذا يكون الإلقاء ف النار أسهل عندهم من 
الكفر. وإما ضعيف. هذا مع العافية». 

وإما مع البلاء ف يعت الله الدين آمُوا بالقؤْل الثابت في 
الحَياة الدنيا في الاخرَة ا الله الظاليين ويفعل اللا 
لك ار ر ع امان اديا افد فة 
الداعي وكثرته» دون الشرك الأكبر لما تقدم. مع أنه أخبر أنه لا بد 
من وقو ع عبادة الأوثان ف أمته» فدل على آنه ينبغي للانسان أن 
يبخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغخر و فا عا 
الصالحين من الصحابة مع كمال إعامم» فينبغي للانسان أن يخاف 
ا كر لساك اة و مر فة با اک 

ودلنا هذا الحديث على أن الرياء من الشرك الأصغر. ولكن هل 
E‏ 

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «ظاهر الحديث لا 
يعكن؛ لأنه قال: (الشرك الأصغ) فسئل عنه فقال: (الريا» لكن 
في عبارات ابن القيم - ره الله = أنه إذا ذكر الشرك الأصغر 


.۸٦ص تيسير العزيز الحميد.‎ )١( 


۲٠‏ الشرك الخفي 


فال کسر الرنا قفا يدل عل أن كرة لبن من الأضع 
لكن إن أراد بالكمية فنعم: لأنه لو کان یرائی فی کل عمل فكکان 
مش ركا ش ركا أكبر لعدم وجود الإحلاص في عمل يعمله» أما إِذا 
AN E E E E A‏ 

TT O 
بالرياء أسهل من الشرك ف الربوبية:‎ 

«وأما الشرك في العبادة: فهو أسهل من هذا الشرك وأحف 
أمرًّا» فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع 
ولا يعطي ولا بمنع إلا الله» وأنه لا له غیره ولا رب سواه» ولکن لا 
يخلص لله فى معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب 
الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارةء فلله ممن 
عمله وسعیه نصیب» ولنفسه وحظه وهواه نصیب» ولاش یطان 
نصيب» وللخلق نصيب» وهذا حال أكثر الناس وهذا هو الشرك 
الذي قال فيه البي کل فيمار رواه ابن حبان قي صحيحه: «الشرك 
في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة». قالوا: كيف ننجو منه يا 
رسول الله؟ قال: «قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم» 

6 ر اڭ لإقل الما ئا شر ر مثلم بُوحی 
ِي اما هکم لَه واج فمن كان يَرْجُوا لِقاء رَه يعمل عَم 


)١(‏ كما ف الحواب الكافي ومدارج السالكين. 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .٠٠١١/١‏ 


الشرك الخفي ١‏ 


صالحًا ولا شرك بعبادة رَبّه أحَدا© [الكهف: .]٠٠١‏ 

أي كما أنه إله واحد» ولا إله سواه» فكذلك ینبغی أن تکون 
العبادة له وحده» فكما تفرد بالإلهية ب أن يفرد بالعبودية» 
فالعمل الصاح هو الخالي من الرياء المقيد بالستة. 

وكان من دعاء عمر بن الخطاب - رضى الله نة : «اللهم 
احعل عملى كله صالحاء واجعله لوحهك حالصًاء ولا تجعل لأحد 
فيه شيغا» .أ .هھ 

-٥‏ وعن يعلى بن شداد عن أبيه قال: «كنا نعد الرياء ق زمن 
البى يلك الشرك الأصغر»". 

وغيرها من الأحاديث الي تحدها في ثنايا هذه الرسالة. 

وهذا كان الرياء محرمًا لاشتماله على عدة حاذير ¬ مع ما سبق 
من الأدلة Ss‏ 

بجحملها ف النقاط التالية: 

-١‏ أن ثي الرياء استهزاء بالله تعالى: 

قال قتادة: إذا راءى العبدء قال تعالى: انظروا إليه كيف 
يستهزئ بي. لأن المرائي يظهر غير ما يبطن. 

أرأيت لو أن أحد حدام الملك القائمين في خحدمته لو كان 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي. ص٣٠١٠‏ ط. مكتبة دار البيان. دمشق. 


(۲) صحيح الترغيب والترهیب رقم (۳۲). 


۲۲ الشرك الخفي 


قاصدًا بوقوفه فيها - أي الخدمة - ملاحظة أمة أو أمرد للملك. 
کان ذلك عند كل من له أدن مسكة من عقل اس عهراء ذلك 
الملك؛ لأنه م يقصد تقربًا إليه بوحه مع إيهامه أنه على غاية ممن 
التقرب. ولله المثل الأعلى. 

وما ذكره قتادة حاء مرفوعًا إلى البي لو من حديث عبد الله 
بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: «من أحسن صلاته حيث 
يراها الناس» وأساءها إذا خلا فإنما ذلك استهانة يستهين مها 
ربه». 

قال الميشمي: «رواه أبو يعلى: وفيه: إبراهيم بن مسلم الهجري» 
وهو ضفي 


وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن»". 


وقال البوصيري: «رواه إسحاق وأبو يعلى بإسناد حسن»". 
وإبراهيم بن مسلم الهجري قال فيه المحافظ ابن حجر في 
التقريب ص١ :1١‏ «لين الحديث رفع موقوفات». 


وعلق سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ره الله على كلام 
الحافظ هذا بقوله: «هذه العبارة فيها تساهل والصواب أنه ضعيف 


(۱) جحمع الزوائد ۳۷۹/۱۰ )۱۷٦٥۳(‏ 
(۲) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية »۳۸٤/۳‏ كتاب الرقاق )۳۲۳١(‏ ط. دار 
الوطن. 


(e1) 1° () 


الشرك الخفي ۲۳ 


الحديث لا يحتج به؛ لأن البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي قالوا 
فيه: منكر الحديث. وضعفه الآاحرون من الأئمة كماقي 
القذيت»': اه. 

وعلى ذلك فالحديث إسناده ضعيف ولا يصح رفعه إلى البي 
ي وقد ضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألبان في ضعيف 

)( 
الجامع .. 

۲- أن ق الرياء تلبيس على الخلق لإيهامه هم أنه خلص مطيع 
وس هو کذلك: 


)١(‏ حاشية التقريب» طبع دار العاصمة تقلا عن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زید 
ص٦ ۱١‏ . 
( رقم .)٥٩٥٣١(‏ 


٤‏ الشرك الخفي 
خوف السلف من الرياء 


وأحاديث ستروا أعمالهم“ حذرًا عليها من الرياء ويمرجوها بضدها 
مما لا يخالف الشرع. 
وكانوا يدفعون عن أنفسهم كل ما يوحب الإشارة إليهم 
ويهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه» ويتهمون أنفسهم قي 
الإخحلاص. 
فقال: أيكم رأى الكوب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: 
اما إن ا کن ف ساد ولک لدغت ب اخديت: 
الليل أعقب ذلك بقوله: «أما إن لم كن في صلاة ولكي لدغت». 
لملا يظن أنه قائم يصلي فيحمد ما لم يفعل. وليس فعله هذا 
من باب المراءاة. بل هو من باب الحستات. 
إليك نماذج من سير أولعك الرحال بحق» لنرى البون الشاسع 


-١‏ قالت سريّة الربيع بن حثيم: كان عمل الربيع كله سر 


)١(‏ والمراد بالأعمال هنا التطوعية أما الواجبة فينبغي إظهارها. 
(۲) رواه البحاري ۱۹۹/٤‏ کتاب الرقاق. ومسلم ۱۹۹/۱ كتاب الإيعان. 


الشرك الخفي Yo‏ 


وإنه كان ليجيء الرحل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. 

وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم» وهو يقرأ قي الملصحف› 
واستأذن عليه رجحل فغطى المصحف» وقال: لا يرى هذا أنى أقراً 
فيه كل ساعة. 

۳- وعن زائدة بن قدامة قال: صام فور ن الع اجن 
سنة قام ليلها وصام فُارها. وكان الليل يبكي فتقول له أمه: يا بي 
أقتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم عا صنعت نفسي. قال: فإذا أصبح 
يوسف بن عمر عامل الكوفة يريده على القضاء فامتنع. 

قال: فجاءه حصمان فقعدا بین يديه فلم يسأهما وم يکلمهما 
وقيل ليوسف بن عمر: إنك لو نشرت لحمه م يل لك قضاء فخلى 
علنه. 

وكان رهه الله إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه 
فيحدثهم ويكثر إليهم» ولعله إنما بات قائمًا على أطرافه. كل ذلك 
يخفي عليهم العمل. 
به أهله يأخحذ غداءه ويغدو إلى الحانوت فيتصدق بغدائه» ويصوم 
وأهله لا يدرون. 

-٥‏ وصام داود الطائي أربعين سنة ما علم به أهله وكان 
خحزارا» و كان يحمل غداءه معه فيتصدق به في الطريق ويرحع إلى 


۲٦‏ الشرك الخفي 


هله یفطر عشاءِ لا يعلمون انه صائم. 

-٦‏ و كان أيوب بن أبي تميمة السختياني يقوم الليل يخفي ذلك 
فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام تلك الساعة. 

۷- وکان حسان بن ایی سنان يفتح باب حانوته فيضع الدواة 
وینشر حسابه» ویرحي ستره» ثم يصلى» فإذا أحس بإنسان قد جاء 
ل غل اقات ب اه انق الشاب 
فغسلوه جعلوا ينظرون لل آثار سود ٿي ظهره فقالوا؟ ماهلا؟ 
فقالوا: كان يحمل حروب الدقيق ليلا على ظهره» يعطيه فقراء أهل 
المدينة. 

۹- قال هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول: إن ذهبت 

قال الذهمى: والله ولا أنا. 

قلت: فما عساني أن أقول أنا والقارئ الكرع. 


-١‏ و كان محمد بن أسلم أبو الحسن الطوسي يدخل بيا 
ویغلق بابه ویدحل معه کورًا من ماء فلم آدر ما يصنع - يقوله 
الراوي - حي ”معت ابتا له صغيرًا يیکي. فنهته أمه» فقلت هما: ما 
هذا البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن يدحل البيت فيقراً القرآن ويبكى 


فسمعه الصبي فيحكيه. وكان إذا أراد أن يبخرج غسل وحهه 


455 والسنة أن يعجل العبد الفطر» كما ورد عن البي‎ )١( 


الشرك الخفي ۷ 


واکتحل ولا یری على وحهه أثر البكاء. 

وكان يصل قومًا ويعطيهم ويكسوهم فيبعث إليهم ويقول 
للرسول: انظر ألا يعلمون من بعثه إليهم؟ ويأتيهم هو بالليسل 
فيذهب به إليهم ويخفي نفسه. 

فرعا بليت ليابم ونفد ما عندهم ولا يدرون من الذي 
أعطاهم؟ لا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من مائة درهم إلا 
أ ةلك 

قلت: وبعض الناس قي زماننا ينتظر الفرصة المناسبة ليتحدث 
عن مشاريعه اليرية: وأياديه البيضاء ولا يكتم شيا من أعماله لا 
بقصد الاقتداء» ولكن بقصد طلب المدح والتعظيم من الناس وهذا 
هو الرياء. 

-١‏ وعن علي بن محمد بن منصور قال: سیر ای ل 
كنا في ججلس أيي عبد الله محمد بن إسماعيل البخحاري فرفع إنسان 
من لحيته قذاة فطرحها على الأرض» فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر 
إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته أحرجها فطرحها على 
الأرض. 

١‏ و كان عبد الله بن المبازرك كتير الأختلاف إلى طرسوس 
وكان ينزل الرقة في خان. فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه 
ويسمع منه الحديث. 

قال: فقدم عبد الله الرقة مرة» فلم ير ذلك الشاب وكان 


۲۸ الشرك الخفي 


فلما قفل من غزوته ورحع إلى الرقة سأل عن الشاب فقالوا: 
انه حبوس لدین رکبه. فقال عبد اللّه: وکم ببلغ دینه؟ قالوا: عشرة 
SS N‏ 
به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهم وحلفه ألا يخبر أحدًا ما عبد الله 


ٍ 
ث 


حيا. 
لمبارك كان هاهنا وكان يذكرك. وقد حرج الف في أثره فلحقه 
ني الخان؟ قال: نعم يا أبا عبد الرحمن كنت مبوسًا بدين» قال: 
قال: حاء رحل وقضى دين ولم أعلم به حن أخحرحت من 
ا 
فقال له عبد الله: أحمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. 
فلم يخبر ذلك الرحل أحدًا بعد حي موت عبد الله بن المبارك. 
و ار کن ار ك ال ع ا 
أنه قال: إن كان الرحل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس. وإن 
كان الرحل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرحل ليصلى الصلاة الطويلة قي بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. 
ولك ادر كت اف اما ها كا غا إلا رضن من عا دروت أن 
يعلموه قي السر فيكون علانية أبدًا. 
لقد كان اللسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع هم صوت»› 


الشرك الخفي ۲۹ 


إن كان إلا ها هه وهن و ود أن ال ال شرل 
(اذغوا ركم تضرع وخفية) [الأعراف: .]٠١‏ 

-٤‏ وعن عبدة بن سليمان قال: كنا في سرية مع عبد الله بن 
امبارك قي بلاد الروم» فصادفنا العدوء فلما التقى الصفان حرج 
رحل من العدو فدعا البراز» فخرج إليه رحل فطارده ساعة فطعنه 
فقتله» ثم أحر فقتله» ثم أحر فقتله» ثم دعا إلى البراز فخرج إلييه 
رجحل فطارده ساعة فطعنه فقتله» فازدحم عليه الناس» وكنت فيمن 
ازدحم عليه» فاذا هو يلثم وحهه بکمه فأحذت بطرف كمه 
فددته فاذ اهو عبه اله تبن البارك فقال: ونت يا با عبرو من 


.۳ الشرك الخفي 
سات الرياء 


یهوی الغناء مزر ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان 

والأسباب الي تدعو إلى الرياء مغروسة قي أعماق النفس 
الإنسانية فهى حبيبة إلى نفس الإنسان» نذكر منها: 

-١‏ النشأة الأولى: 

إذ قد ينشاً الولد قي أحضان بيت دأبه وديدنه الرياء أو السمعة. 
فما يكون منه إلا التقليد والحاكاة» ورور الزمن تتأصل هذه الآفة 
في نفسه» وتصبح وكأنما هي حزء لا يتجزأً من شخصيته» ولعل 
هذا هو السر في وصية الإسلام بأن يكون الدين هو أساس اقتران 
الرحل بالمرأة. 

۴- الصحبة أو الرفقة السيئة: 

فقد تحتويه صحبة أو رفقة سيئة لا هم ها إلا الرياء أو السمعة. 
فيقلدهم ويحاكيهم لا سيما إذا كان ضعيف الشخصية» دید الا 
بغيره» وبتوالي الأيام يتمكن هذا الداء من نفسه» ويطبعها بطابعه. 

۴۳- عدم المعرفة الحقيقية بالله عز وجل: 

إذ إن الجهل بالله أو نقصان المعرفة به يؤدي إلى عدم تققديره 
حق قدره. ومن ثم يظن هذا الجاهل - بالله الذي لم يعرفه حق 
المعرفة» ولم يقدره حق قدره - أن العباد بملكون شيعا من الضر أو 
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النفع» فيحرص على مراءام وتسميعهم كل ما يصدر عنه من 
الصالحات ليمنحوه شيعا ما يتصور امم مالكوه؛ 

٤‏ - الرغبة في الصدارة أو المنصب: 

فقد تدفع الرغبة قي الصدارة أو في المنصب إلى الرياء أو 
السمعة» حى يثق به من بيدهم هذا الأمر» فيجعلوه قي الصدارة أو 
يبوئوه المنصب. 

ھ- الطمع فیما في يدي الناس: 

فقد يحمله الطمع فيما بين أيدي الناس» والحرص على الدنيا 
على الرياء أو السمعة ليثق به الناس وترّق قلويم له» فيعطونه ما ملا 
حيبه» ويشبع بطنه» وقد حاء قي حديث أي موسى الأشعري“ 
حيث قال السائل للبي بل: يا رسول الله: الرحل يقاتل ية فيأنف 
ا هر اريه اه غل ار علب م يفال ك 

-٦‏ إشباع غريزة حب الحمدة أو الثناء من الناس: 

ف دفوو كت احم ا اقا الا إل ارياد ا 
السمعة خی کون محدیت کل لسان. وذکر کل جس فشتفش 
فة وبح ذلك والعياة باهه ج وإل هدا السب يش فة 
الحديث المتقدم: «والرحل يقاتل ليرى مكانه» وهذا طلب الحمد 
بالقلب ومعرفة القدر. 


)١(‏ رواه البخاري ٠٠٥/٤‏ كتاب الخمس (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من 
أحره) ومسلم )۹۰٤( ٠١١۲٣۳‏ کتاب اللإإمارة. 


۳۲ الشرك الخفي 


قال: «ورحل يقاتل للذ كر» وهذا طلب بالألسن. 

قال: من في سبيل اللّه؟ فقال البي ل «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العلياء فهو في سبل الله». 

قال ابن قيم الجحوزية = رحمه الله -: «لا يجتمع الإحلاص ي 
القلب وحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع 
الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخحلاص 
فاقبل على الطمع ولا فاذيحه بسكين اليأس» وأقبل على المد 
والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا قي الآحرة فإذا استقام لك 
ذبح الطمع والزهد قي الثناء والمدح سهل عليك الإحلاص. 

فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد قي الشاء 
والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيتًا أنه ليس 
من شيء یطمع فيه الا وبید الله وحده خزائنه لا بملکها غیره ولا 
e‏ 

وأما الزهد ف الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد 
ينفع مدحه ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله وحده» كما قال ذلك 
الأعرابي للبي بي: إن مدحي يزين وذمّي شين. فقال: «ذلك الله 
عز وجل». 

فازهد تي مدح من لا يزينك مدحه» وتي ذم من لا يشينك 
ذمه» وارغب في مدح من كل الزين ي مدحه» وكل الشين تي ذمه» 
ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمي فقدت الصبر واليقين 
كك كن أراة السفر ق الببخر ف غير مر تب قال تال: 
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رقاصطبز إن وغد الله حق ولا يَستخفئك الذينَ ا 
يوقئون)» .أ .هھ . 
۷- إظهار الآخرين إعجايمم به وا يصدر عنه من أعمال: 
وقد يكون إظهار الآخحرين إعجايمم به» وعا يصدر عنه من 
أعمال» هو الباعث على الرياء أو السمعة» كي يكون هناك مزيد 
وحێ يحمي اللإسلام البتر من هذا الداي منع اوران هلا 
الإإعجاب» فإن كان ولا بد فلیکن معه الاحتراز والحيطة بان يقول: 
ولذا كثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعحب» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ويفرق بينهما بقوله: «فالرياء من 
باب الاق راك الى و الت من تاتب الا راك انر 
فالعجحب آفة تحبط العمل كما جاء عن البى ي أنه قال: 
«ثلاث منجيات وثلاث مُهلكات؛ فأما المنجيات: فتقوى الله في 
السر والعلانية والقول باحق في الرضى والسخط والقصد في 
الغنى والفقر. وأما المهلكات: فهوى متبع» وشح مطاع 
وإعجاب المرء بنفسه» وهى أشدهن»”". 
(۱) الفوائد ص .۱۹۰٩‏ د. دار النفائس. 
(۲) بحمو ع الفتاوی ۲۷۷/۱۰. 


(۳) رواه البيهقي قي شعب الإعان. وحسنه الألباني بطرقه وشواهده كما في تعليقه 
على مشكاة المصابیح .)١١۱۲۲( ۱٤۱٦/۳‏ 
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قال الإمام النووي = رحه الله -: «اعلم أن الإحلاص قد 
اک و ا 

۸- الخوف من قالة الناس لا سيما الأقران: 

وقد يكون الخوف من قالة الناس»ء لا سيما الأقران هو الباعث 
على الرياء أو السمعة حي يظهر أمامهم بالصورة ال ترضيهم 
وسكت السنتهم عنه. وإذا ما حلا بتفسه اتهك محارم الله 
(يسكخفون من الاس وا يسكخفون من الله وُو مَعَهُم إذ 
ون ما لا برض من القول وکات الله با ملو حيط ) 
[الفا ا 

E‏ الغفلة عن عواقب وآثار الرياء والسمعة: 


E EL 


.٠٠١ص شرح الأربعين‎ )١( 
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أقسام الرياء 

قال الصنعانن - رجه الله -: 

«والرياء باب واسع إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم 
من بعض لاحتلافه باحتلاف أركانه وهي ثلاثة: امراك ب والران 
لأجلهء ونفس قصد الرياء»(^ 

أما أقسام المرائى به فهو ينقسم إلى درحات متفاوتة في القبح» 
فأقبحها: 

-١‏ الرياء فى الإبمان: وهو شأن المنافقين الذين أكثر الله ممن 
ذمهم في کتابه ا ا وض ان (وإذا 
وا لذن منوا قالوا ما وَإِذَا حَلوْا e‏ 
مَعَكم إلّمَّا تحن مُسنتهزئون) [البقرة: ]١ ٤‏ 

وقد توعد - عز وجل - النافقين بقوله: إن الْمُنّافقينَ في 
الدرك الأسفل من النّار) [الساء:٠٤٠].‏ 

۲- ويليهم المراءون بأصول العبادات الواجحبة كأن يعتاد تركها 
في الخلوة ويفعلها قي الملا حوف المذمة. 

۳- ويليهم المراعون بالنوافل» كأن يعتاد ذلك فيها وحدها 
حوف الاستنقاص بعدم فعلها قي الملا وإيثارًا للكسل. وعدم الرغبة 
قي توايما قي الخلوة. 


(۱) سبل السلام .٠١٠٦/٤‏ 


۳ الشرك الخفي 


-٤‏ ويليهم المراءون بأوصاف العبادات كتحسينها وإطالة 
أ ركاما وإظهار التحشع فيها. 

وهذه الأقسام هي على سبيل الإجمال» وعمكن تفصيلها أو 
تفصيل بعضها. بعد ذكر تقسيم ابن قيم الجوزية - رحمه الله - 
للرياء فإنه يقسم الرياء إلى قسمين: رياء حمود» ورياء مذموم. 

فالرياء الحمود: أن يعمل العبد عملا مع مشاهدة الناس له» 
وهذه المشاهدة لا تبعث على العمل ولا تعين الباعث» بل لاافرق 
عنده بين وحودها وعدمها فهذه لا تدحله في التزين بالمراءاة. ولا 
ا 0 ا 
كمشاهدة مريض أو مشرف على هلكته يخاف وقوعه فيها أو 
مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة المحوف عند المواحهة أو 
مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك» فتكون مستا إليه بالتعليم 
وإلى نفسك بالإحلاص. أو قصدًا منك للاقتداء وتعريف الجاههل. 
فهذڏا رياء حمود والله عند نية القلب وقصده. 

وأما الرياء المذموم: أن يكون الباعث على العمل قصد التعظيم 
والمدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه. 

قال - رجه الله -: «وآما ما ذکر من قصد رعایته أو تعليمه 
أو إظهار السنة» وملاحظة هجوم العدو ونحو ذلك» فليس في هذه 
المشاهدة رياء. بل قد يتصدق العبد ا صدقته فوق 
صدقة صاحب السر. 


مثال السر: رحل مضرور. سأل قومًا ما هو تاج إليه. فعلم 
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رحل منهم أنه إن أعطاه را ا ا لم يقتد به أحد. 
ولم يمحصل له سوى تلك العطية» وأنه إن أعطاه حهرًا اقتقدى به 
واتبع» وأنف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية. فجهر له بالعطاء 
وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين؛ 
فهذه مراءاة محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم 
والثناءء وصاحبها حدير بأن يبحصل له منل أحور أولفمك 
ال ا 


)١(‏ مدارج السالكين ۸۳/۲. ط. دار الكتاب العربي. 


۳۸ الشرك الخفي 


الأمور التي يرائي ها الإنسان 


الأمور الي يرائي ها الإنسان كثيرة لا بمكن حصرها»ء ولكن 
نذكر بعضها من باب الذكرى» مع التنبيه أنه لا يشترط فيمن 
ظهرت عليه علامة من العلامات الوارد ذكرها أنه يكون مراتاء 
ويحكم عليه بذلك؛ لأن الأمر يرحع إلى قصد العبد ونيته. والله = 
سبحانه وتعالى - يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ومن هذه الأمور: 

-١‏ أنه قد يرائي العبد بنحول ال حسم واصفراره» ليوهم الناس 
انه حاد قي العبادة» متعب نفسه ق القيام بما. 


٣‏ - قد يرائي بضصعف الصوت» وغور ال وذبول 
الشفقن؛ لشفل بذلك على الصباء": 


-٣‏ قد يرائي بتشعيث الرأس وحلق الشارب واستقصال الشعر 


(۱) يقال: غارت عينه أي دحلت في رأسه. وهنا يكون بسبب حرمان النفس من 
الطعام. 

(۲) حاء قي حديث: «من تزين بعمل الآحرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن قي 
السماوات والأرضين» قال الميثمي ق المحمع :)۱۷۹٤۸( ۳۷۷/٠١‏ رواه الطبراني قي 
الأوسط. وفيه إسماعيل بن يجى التيمي وهو كذاب. أً.ه. وقد فاتن ذكره قي كتابي 
(نتمام المنة فيمن ورد لعنه ف السنة) مع الأحاديث الضعيفة والموضوعة هناك فليتنبه. 


الشرك الخفي ۳۹ 


فا رضن غلی :راز ان المنجرد ق جو ويول 
البعض ذا بقوله تعالى في وصف الصحابة حرضوان الله عليه - 
زسِيمَاهُمْ في وُجُوههم من أثر السُجُودِ) [الفتح: .]٠١‏ 

ية لا دلا فا لأف المراد جاتر الشسجرد حو كما قال ان 
فان كرض ال هما ك الست االسن .وال جاهة: 
الخشوع والتواضع. فقال له رحل: ما كنت أراه إلا هذا الأثر قي 
فرعون. 
فجاءه الزبير بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بوحهه أثر 
السجود» فقال: ما هذا؟ فقلنا: الزبير بن سهيل. فقال: والله ما هذا 
بسيما ال شماه الله = غر وحل - ولقد سحدت على وخهي منذ 
مانن سننة فما آثر السجود بين عينْ». 

و ان وجا ف غل ر ا غ ا اع م 
النبات ليظهر اثر في جبهته فيظن أنه عابد لله» فلما استيقظ فى 
الصباح وحد العصابة قد انحرفت إلى إحدى صدغيه. وت ركت 
فيه أثرا. 


فقال له ابنه: ما هذا يا أبت. 


(۱) رواه ابن حجر في المطالب العالية )۳۲۳١( ۳۸٤/۳‏ وقال: هذا إسناد صحيح 
موقوف. 
(۲) الصذْغ: ما بين العين والأذن. 


٤٠‏ الشرك الخفي 


فقال: إن أباك من الذين يعبدون الله على حرٌف. 

-٥‏ قد يلبس الغليظ من الثياب وخحشنها ويشمرها ويقصر 
الأكمام ويخصف النعال. ولو سغل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه 
ما فعل لغلا يتوكس" جاهه في الزهد. 

-٦‏ قد یرائی ي بقلة أكله وعدم مبالاته بأمر نفسه لاشتغاله عنها 
E‏ قال ابن الجوزي: «ولو حرج روحه لا يأكکل 


والناس يرونه». 


SG 
في الرقاب وإما الخشوع في القلب.‎ 

۸= قاد يرائي بحفظ المسنن مع أنه ي الخلوات لا جحافظ عليها: 

El SG E ۹ 
وده» فيعظم بذلك.‎ 

-٠‏ قد يرائي بالنطق بالحكمة وإقامة الحجة عند المجادلة» 
وحفظ الحديث وبيان الحجة والفهم والعلم. 

-١‏ قد يرائي بإظهار الذكر لله - تعالى = باللسان. والأمر 


() ا النقص. وكست فلاًا: أي نقصته. 
(۲) تلبیس إبلیس ص ٣أ٠۲۱.‏ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۲- قد يراثي بحسن الصوت وتحزينه عند قراءة القرآن. 

وبوب البخاري بي صحيحه بابا قال فیه: «باب إثم من راءی 
بقراءة القرآن أو تأكل به» أو فخر به» وأورد تحته ثلائة أحاديث 
آ کا ها بذک دي ان داري رون ال ت 
قال: معت رسول الله 4 يقول: «يخرج فيكم قوم نحقرون 
صلاتكم مع صلام وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم 
ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» بمرقون من الدين كما عرق 
السهم من الرّمية ينظر في النصل فلا يرى شيئاء وينظر في القدح 
فلا یری شیئاء وینظر فی الترّیش فلا یری شیا ویتماری في 
الفوق»'. 

فهذا الحديث يدل على أن القراءة إذا كانت لير الله فههي 
للرياء أو للتأكل به» ونحو ذلك كما قال الحافظ ابن حجر في شرح 


الحديث. 

۳- قد یرائی ي بإظهار التسخحط على أهل الدنيا ومقارفقهم 
للمعاصي . 

-١ ٤‏ قد يرائي بإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من 
الخير والطاعة. 


-٥‏ قد يرائي بطول الصلاة والزيادة في ال ركوع والاعتدال 


(۱) رواه البخاري (الفتح ۱۲۲/۹ .))٥۰٥۸«‏ 


الشرك الخفي 


منه أو السجود. 
-١‏ وقد يرائي بالتشبع عا لم يعط كأن يقول: كنت حطيبًُا 
کاذب فھذا جمع بين الرياء والكذب. 
من ذلك كأن يقول: فلان مقصرء أو فلان لا يقوم اللييل. نعوذ 
۸- قد یرائی بإنكار المنكر لا لله» ولكن ليقال إن عنده غيرة 
لله عز وحل» أو حي لا يذم ويقال: إنه ساكت عن إنكار المنكر. 
۹- قد يرائي بالإفتاء بغير علم حى لا ينسب إلى الجهل. 
ور ما أن المرائي من شدة حرصه على إحكام الرياء وإتقانه يتألف 
ذلك بفعله في حلواته ليكون ذلك خلقا له قي اللا لا للحوف من 
-٠‏ قد يتخفي المرء بعبادة بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد» 
ولکنه إذا ری الناس اجب أن يبلدلءوه بالسلام» وأن يققابلوه 
بالبشاشة والتوقير» وينشطوا في قضاء حوائجه ويساحوه ف المعاملة» 
قلبه» کأن نفسه تتقاضی الاحترام على الطاعة ال أحفاها. 
-١‏ قد يرائي بالأصحاب والأتباع والتلاميذ» فيقال: فلان 


می قدوه. 


الشرك الخفي ۳ 


ولذا كان السلف الصاح يحذرون من هذا المنزلق الخطير» ومن 
ذلك أن عبد الله بن مسعود حرج ذات يوم فاتبعه ناس» فقال هم: 
ألكم حاحة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارحعواء 
فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. 

قال ابن عقيل: «ما يحلو لك العمل حي تحلو لك تسميتهم 
بعابد ها ك ا ا و 
منه إلا ما حظيت به من الصيت» تدري كم قي الجريدة أقوام لا 
يؤبه هم إلا عند القيام من القبور! وكم يفتضح غا من أرباب 
الأسماء من الخلق بعالم وصالح وزاهد نعوذ بالله من طفيلي تصدر 
بالوقاحة». 

۲- قد يرائي بذم نفسه بين الناس» يريد بذلك أن يريهم أنه 
متواضع عند نفسه» فیرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به» وهڏذا من 
دقائق أبواب الرياء. وقد نبه عليه السلف الصاح. 


یں یں 


E RT E E 
على الملا كأنك تريد بذمها زينتهاء وذلك عند الله سفة".‎ 


. ٠٠١/١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
› ٤۷ص انظر: رسالة «شرح حدیث ما ذئبان جائعان» للحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )۲( 
.ه١‎ ٤١١٠١ ت: مكتب التحقيق بدار الحرمين للطباعة» ط. مكتبة الوحي الإسلامي‎ 


٤‏ الشرك الخفي 
درجات المرائى لأجله 

للمرائی لأجله درجحات ق 

-١‏ أن يقصد التمكن من معصية كمن يظهر الورع والزهد 
حن يعرف فيولى المناصب والوصايا وتود ع عنده الأموال أو يفوض 
إليه تفرقة الصدقات وقصده بكل ذلك الخيانة فيه. 

وكمن يذكر أو يعظ أو يعلم أو يتعلم للظفر بامرأة أو غلام 
فهؤلاء أقبح المرائين عند الله لأمُم جعلوا طاعة رمم سلما إلى 
معصيته ووصلة إلى فسقهم» كما قال محمود الوراق: 
أظهروا لللماس ديتا وعلى الديار داروا 
ولەصامواوصلوا وله حجوا وزاروا 
لوبدافوق الثريا وففم ريش لطاروا 
تصوف كى يقال له أمين وما يعنى التصوف والأمانة 
ولم يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة 

۲- ويليها من يتهم .ععصية أو خيانة فيظهر الطاعة والصدقة 
قصدا لدفع تلك التهمة. 

۳- ويليها أن يقصد نيل حظ مباح من نحو مال أو نكاح أو 
غير هما من حظ الدنيا. 

قال شيخ الإسلام: «حكى أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من 


الشرك الخفي t٥‏ 


قال: فأحلصت أربعين يومًاء فلم يتفجر شيء. فذكرت ذلك لبعض 
العارفنة فقال لي: إنما أحلصت للحكمة ولم تخلص لله» ثم قال 
شيخ الإسلام: «وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم 
والحكمةء أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له 
Sl CE E‏ 
بالإحلاص لله وإرادة وحهه» فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخحلاص 
وإرادة وحهه كان متناقضًا؛ لأن من أراد شيعا لغيره فالثان هو المراد 
المقصود بذاته» والأول يراد لكونه وسيلة إليه» فإذا قصد أن يخلص 
E E‏ 
وتصرفات ونحو ذلك» فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله وسيلة إلى 
ذلك المطلوب الأدن»(“ 

٤‏ - ویلیها أن يقصد باظهار عبادته وورعه وتخشعه وغو ذلك 
أن لا يحتقر وينظر إليه بعين النقص» أو أن يعد من جملة الصالحين 
AS ENE‏ كان يسيبق إلبه الضحك أو بيده 
منه المزاح» فیخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك 
بالاستغفار وتنفس الصعداء. وإظهار الحزن ويقول: ما أعظم غفلة 
الآدمي عن نفسه» والله يعلم منه أنه لو کان في خلوة لما كان يثقل 
غ 

قال ابن اجوزي - رهه الله -: «ويحفظ نفسه في التبسم 
اا عو ال ك و إبليس أن هذا لإصلاح الخلق» وإنغا هو 


.٦٦/٦ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الشرك الخفي 
ا ي 


رياء يحفظ به قانون الناموس فتراه مطاطيء الرأس عليه آثار الهزن 
فإذا حلا رأیته ليث شری»'. اه. 


(۱) تلبیس إبلیس ص ٣أ٠۲۱.‏ 


الشرك الخفي ۷ 


علامات تدل على الرياء 

للمرائی علامات يعرف ما منها: 

-١‏ تأخير العبادة عن مواقيتها دون عذر شرعى: 

قال سبحانه وتعالى: فول لِلْمُّصَلينَ * الذِينَ مُه عن 
صَلَاتهمْ سَاهُون * الْذِينَ هُم يُراءون * ويَمْتَعُون المَاعون) 
[الماعون: >٤‏ -۷]. 

قال ابن كثير = رمه الله -: اين هم عن صلاتهم 
ا ا ع فاا کا کا قل ی عا واا غن فا 
في الوقت المقدر ها شرعا فيخرجحها عن وقتها بالكلية كما قاله 
مسروق وأبو اق .اه 

e 

ad‏ إن لاقن ياغون اللةَ وُو 
خَادِعُهُم وإذا قاموا إلى | ERT‏ 
كرون الله إلا قليا) [النساء: .]٠٤١‏ 

إن المرائين لا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء الله 
والوقوف بين يديه ومناجاته .. ع يراءون الناس» ومن ثم 
يقومون کسال کالذي يودي عملا ثقيلا أو يسُر سخرة شاقة 

.. وهم لا یذکرون الله إلا قليلا. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٥٩۹۳/٤‏ 


۸ الشرك الخفي 


إنما يتذكرون الناس» فصارت حر كاتمم كلها توافق الناس» فإذا 
رأوا الناس ينظرون إليهم» نشطوا في العبادة وزينوهاء وبجرحوهاء 
لاهم أمام من يتوجحهون إليه» والقلب يستحضر من ملأه حًا ... 
فلذلك لا یذکرون الله إلا قليلاً (©. 


)١(‏ بتصرف من كتاب الرياء لسليم الملالي. 


الشرك الخفي ۹ 


أقسام الناس في ترك العمل من أجل الرياء 

ينقسم الناس من ت ركهم للعمل من أحل الرياء إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: قوم يدعون وردهم المشروع من صلاة الضحى 
أو قیام الليل أو غير ذلك لأحل كونه بين الناس. وهذا مدحل 
شيطان يدخحل منه إبليس على أصحاب الأعمال الصالحة التطوعية. 

وعلاج هذا الأمر أن لا يدع ورده المشروع لأحل كونه بين 
الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع احتهاده في سلامته 

بل إن فعل العبد للعبادة قي مكانه الذي تكون فيه معيشته الى 
يستعين ها على عبادة الله = وإن کان يراه الناس = خير له من أن 
يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك» فإن الصلاة 
كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل ". 

القسم الثاني: قوم تر كوا فعل الواحبات الشرعية كالصلاة 
المفروضة» والزكاة الواحبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغيرها من العبادات الواجحبة حوف الرياء. 

وهذا القسم على ثلاثة أصناف: 

الأول: صنف يكتفي بترك فعل الواحبات الشرعية. 

الغاني: صنف يترك فعل الواجحبات ويظهر .عظاهر من يلام على 


( انظر: الفتاوی .٠۷٤/۲۳‏ 


0۰ الشرك الخفي 


فعله كحلق اللحية» وإسبال الثياب» وعدم الاکتراث بالطاعات. 
وهذا الصنف يطلق عليهم «الملامية» (وقد كان هؤلاء الملامية 
يخفون حسناتمم ويظهرون ما لا يظن بصاحبه الصلاح من زي 
الأغنياي ولبس العمامة. 

ثم حدث قوم فدخلوا في أمور مكروهة في الشريعة» ثم زاد 
الأمر ففعل قوم الحرمات من الفواحش والمنكرات» وترك الفرائض 
والواحبات» وزعموا أن ذلك دحول منهم في «الملاميات» ولققد 
صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعققاب من الله في الدنيا 
الآ = )1( 
ا 

وذكر العلماء ¬ رحهم الله - قصصًا في ذلك أعرضت عن 
ذكرها حشية الإطالة ولأنا تخالف الشريعة الحمدية . 

وهؤلاء (الملامية) أو (الملامتية) على نوعين: 

-١‏ نوع من أصحاب الوسواس يت ركون فعل الخير» ويفعلون 
ما يلامون عليه خوفا من الریاء ¬ كما سبق - ويکون هذا عن 

۲- ونوع يفعل ما يلام عليه أو يترك ما یلام على ت رکه خوفا 
من الرياء وتز كية النفس. 


الغالث: صنف يترك فعل الواحبات وينهى غيره عن فعلها 


.٠١٤/٣١١ انظر: المرحع السابق‎ )١( 
راحع تلبيس إبليس لابن الجوزي ص۲٠۲ ط. دار الجبل. بيروت.‎ )۲( 


الشرك الخفي ١ه‏ 


جرد زعمه أن ذلك رياء. بل رعا نصح من كان ظاهره الصلاح 
بالإإعراض عن الواحبات ويأمره بضد ذلك من المنهيات والحرمات. 

وني هذا مردود عليه من وحوه أربعة» بينها شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: 

«ومن نى عن أمر مشرو ع محرد زعمه أن ذلك رياء» فنهيه 
مردود عليه من وجوه: 

(أحده): أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها حوفا من الرياى 
بل يؤمر ها وبالإحلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه» 
وإن جزمنا أنه يفعلها رياء فالنافقون الذين قال فيهم: إن 
الْمَافقينَ يُحَادعون الله وَهُوّ حَادِعُهُم وإذا قامُوا كى المَلاة 
اموا كُسالًى بُرَاعون الئاس ولا يذكُرُون الله إلا قَليدًا). فهؤلاء 
كان البي 5 والمسلمون يقروهُم على ما يظهرونه من الدين» وإن 
كانوا مرائين» ولا ينهومُم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار 
اشرو ع أعظم من الفساد في إظهاره رياء. 

كما أن فساد ترك إظهار الإعان والصلوات أعظم من الفساد 
في إظهار ذلك رياء» ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد قي إظهار 
ذلك رئاء التاس. 

(الغان): لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة» وقد قال 
وول 4 «إن ل أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن 
أشق بطوهم»» وقد قال عمر بن الخطاب: «من أظهر لأناخحررًا 
أحببناه» وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. ومن أظهر 


(¥ 


0۲ الشرك الخفي 


لنا 2 أبغضناه» وإن زعم أن سريرته صالحة». 


(الغالث): أن تسويغ مثل هذا يفضي على أن أهل الشرك 
والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمرا 
مشروعا مسنونًا. قالوا: هذا مراء. فيترك أهل الصدق والإحلاص 
إظهار الأمور المشروعة» حذرًا من لمزهم وذمهم فيتعطل الخير» 
ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر» ولا أحد ينكر عليهم 
وهذا من أعظم المفاسد. 

(الرابع): أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يطعن على من 
E N E E‏ 
لمُطرَعِينَ مِن الْمُومِبنَ في الات وَالِْينَ ا جذون إلا 
جُهْدَهُم قيَسلحرون مهم سَخر الله منْهُم وهم عاب ألم). 

فإن البي 5 لما حض على الإنفاق عام توك جاء بعسض 
الصحابة بصرة كادت يده تعجز عن حهلها: فقالوا: هذا مراي 
وحاء بعضهم بصاع. فقالوا: لقد كان الله نيا عن صاع فلان» 
فلمزوا هذا وهذا. فأنزل الله ذلك . وصار عبرة فيمن يلمز 
المئمتين المطيعين لله ورسوله و الله أعلم». اک 


)١(‏ عن ابن مسعود قال: قال: «لا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف 
صاع وجاء إنسان بأكثر منه. فقال المنافقون: إن الله لغ عن صدقة هذاء وما فعل هذا 
الآعر إلا رياء. فترلت: «الذين يلون المُطَرّعِينَ مِنَ الْمُوْمِنين في الصَدَقّات 
والذيّ 1 يَجدون إل جهدهم) الآية. رواه البخاري (الفتح .)»٤٦1۸« ٤۲۱/۸‏ 


(۲) الفتاوی ۲۳/ ۱۷٤‏ وما بعدها. 


الشرك الخفي o‏ 


قال الإمام النووي - رحه الله - مبينًا حطورة ترك العمل من 
أحل الناس وما يترتب على ذلك من حرمان طاعات كثيرة: 

«ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن 
نظن به الریاه بل بد كر نا جيعا و هنك و جه اله تغال: 

وقد قدمنا عن الفضيل رحه الله: أن ترك العمل لأحل الناس 
تطرق ظنويم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير» وضيّعم على 
E E O E E SC‏ 
الارن اه 


)١(‏ الأذكار ص٦.‏ ط. مكتبة الرياض الحدينة. 


o£‏ الشرك الخفي 


أقسام الرياء باعتبار إبطاله للعبادة 


ينقسم الرياء باعتبار إبطاله للعبادة إلى أقسام أربعة: 

الأول: أن يكون في أصل العبادةء بحيث لا يريد مماسوى 
مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاهم. 

قال الله عز وحل: وإذًا قامُوا إلى الصَلَاة قامُوا كسَالى 
ا التاس). ٤‏ 

رلك وصف اله قال الكار ماراء اض ن لا 
تکولوا کالْذِین خرجوا من دارهم بطر ورئاء الاس). 

قال ابن رحب - رحه الله -: «وهذا الرياء المحض لا يكاد 
يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر تي الصدقة 
الواحبة والحج وغيرها من الأعمال الظاهرة وال يتعدى نفعهاء فإن 
الإحلاص فيها عزيز». 

وهذا القسم لا يشك مسلم أن عمله باطل ومردود عليه» وأن 
صاحبه يستحق القت من الله والعقوبة لحديث أبي هريرة - رضي 
الله غا آن الي ي قال: قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تر كته وش ركه». 

الثاني: أن تكون العبادة لله ويشاركها الرياء ي أصلها 


)١(‏ حامع العلوم والحكم ص۱۸ ط. دار الريان للتراث. 
(۲) رواه مسلم ۲۲۸۹/٤‏ کتاب الزهد. 


الشرك الخفي oo‏ 


فالنصوص الصحيحة تدل على بطلامًا أيضًا وحبوطها وقد سبق 

وشل الحافظ ابن رحب ك رحة الله = أن هذا القول روي 
عن طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

وقال: «ولا نعرف عن السلف قي هذا حلاف وان کان فيه 
حلاف عن بعض المتأحرين». 

الفالث: أن يكون أصل العبادة لله لكن طرأً عليها الرياء. فهذا 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يدافعه» فهذا لا يضره بغير حلاف» كما نقل 
ذلك الحافظ ابن رحب . 

القسم الثاني: أن يسترسل مع الرياء. فهل يحبط عمله أم لا 
يضره ذلك ویجازی على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء 
من السلف على قولين: 

الأول: أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى. ومال 


الغان: أن في ذلك تفصيلا: 
(۱) حامع العلوم والحکم. ص۹٠‏ . 


(۳) المرجع السابق ص٠٠.‏ 


8 الشرك الخفي 


ا 
ث 


فإذا كان آحر العبادة مبنيا على أوهاء بحيث لا يصح أوها مع 
فساد آخحرها. فهذه کلھا فاسده» وذلك مثل الصلاة. فالصلة لا 
بمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أوهاء وحينغذ تبطل الصلاة كلها 
إذا طرأً عليها الرياء واسترسل معه و لم يدافعه. 

وأما إن كان أول العبادة منفصلا عن آخحرها بحيث يصح أوما 
بدون آخرها» فما سبق الرياء فهو صحيح» وما کان بعده فهو 
باطل. 

مغال ذلك: رجحل عنده مائة ريال» فتصدق بخمسين بنية 
حالصة» ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء» فالأولى مقبولة» والثانيية 
غير مقبولة؛ لأن آخحرها منفك عن اوها . 

وأنبه هنا أنه روي مرفوعا إلى البي ول: «من عمل ریاء لا 
یکتب له ولا علیه». 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 


«رواه البزار وابن منده والبيهقي عن معاذ بن حبل مرفوعا 
وذكر السيوطي بي الدر المنثور» ولم أقف على إسناده فما أظنه 
يغبت والکتاب والسنة یدلان على خلافه بل هو موضو ع»". 


(0 انظ سه أكثر في هذا الباب كتاب (الإحلاص) للدكتور: عمر الأشقر 
ص۳١٠.‏ (والقول للفيد على كتاب التوحيد) للشيخ محمد بن صال العثيمين 
١‏ و(سبل السلام) للصنعان .٠٠٠٦/٤‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص٠ ٤٠١‏ . 


وقال الميثمي: «رواه البزار وفيه محمد بن السائب الكلي وهو 
E‏ 

الرابع: ما يطراً بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها e:‏ 
اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة. فإن هذا 
الاد يكن اه مقابا كج المدةة طا ل ا ا 
ها الْذِين منوا لا أبطلوا صدقاتكم بالْمَنٌ والأدّى) 
O‏ 


(۱) جحمع الزوائد .)٥٤/۷(‏ 
(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ۲۷۸/۲. 


0۸ الشرك الخفي 


أمور لا تعد من الرياء 


-١‏ جحد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه: 
فمن ظهر عمله» ولم يقصد إظهاره» ومدحه الناس بمذلك لا 
ينبغي له أن يستاء فتلك عاجلة فليفرح بفضل الله: فل بقضل الله 


ر 
2 4 


وَبرَحمَه فبذلك قليف رَځوا هو حير مما َجْمَعُون) [يونس: .]١۸‏ 

ا ذر - رضي الله عنه - أن البي ي سل عن الرحل 
يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى 
المۇمن»'. 

«وهكذا يفرٌ المخلص من الشهرة ويكرههاء ولكن الله يضع له 
القبول ف الأرض» فيسر الد بفضل الله وأما المراتى فإنه ير كب 
الضحب والذلرل لبحظى الول وأن له هذل فان اله مسيجاة 
يسمع به» ویحقره» TT‏ 

۲- نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين ومجالسة 
أهل الإخلاص والصالين: 
فيصلون أكثر الليل» وعادته قيام ساعة» فيوافقهم» أو يصومون» 
ولولاهم ما انبعث هذا النشاط. 


(۱) رواه مسلم .)۲٦٤١( ۶٤‏ كتاب البر والصلة والآداب (باب إذا أثى على 
الصاح فهي بشری ولا تضره). 
(۲) من کتاب الرياء لسليم الملالي. ص٤‏ ه٥.‏ 


الشرك الخفي 0۹ 


فرعا ا أن هذا رياء» وليس كذلك على الإطلاق» بل 
فيه تفصيل: وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى» ولكن 
تعوقه العوائق» وتستهويه الغفلة» فرعا كانت مشاهدة الغير سببًا 
لزوال الغفلة» واندفاع العوائق» فإن الإنسان إذا كان قي منزله» 
تمكن من النوم على فراش وطيء» وتمتع بزوحته» فإذا بات في مكان 
غريب. اندفعت هذه الشواغل عنه» وحصلت له أسباب تبعث على 
الخير منها مشاهدة العابدين. 

ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة» 
ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائيًاء فلا ينبغي أن يلتففت 
إليه وإنما ينبغي أن يتلفت إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وساوس 


الشيطان». 

فم بين لنا ابن قدامة سبيلا يختبر هذا وأمثاله فيه نفسه؛ وذلك 
بأن يمثل القوم ني المكان يراهم ولا يرونه» فإذا رأى نفسه تسخو 
بالتعبد فهو لله» وإن لم تسخ کان سخاؤها عندهم رياء وقس على 
هلا ۹ 

۳- تجميل الثياب والنعل ونحوه: 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن البي 4 أنه 
قال: «لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال 
رحل: إن الرحل يحب أن يكن ثوبه حسًا ونعله حسنة؟ قال: «إن 


.۲٠ ٤ص انظر: ختصر منهاج القاصدین‎ )١( 


٦٠‏ الشرك الخفي 


الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق“ وغمط الناس“»7. 
٤‏ - عدم التحدث بالذنوب وكتماها: 


وهذا واحب شرعا على كل مسلم ولا يجوز الجاهرة بالمعاصي 
لقول #5: «كل أمتي معاف إلا الجاهرين» وإن من امجاهرين أن 
يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد سرته الله عليه فيقول: يا 
فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح 
یکشف ستر الله». 

والتحدث بالذنوب فيه مفاسد كثيرة» منها: التشجيع على 


ارتكاب المعاصي بين العباد. والاستخفاف بأوامر الله تعالى. 

-٥‏ إظهار شعائر الإسلام: 

يتضمن الإسلام عبادات لا يمكن إخحفاؤهاء كالحج والعمرة 
والجمعة والجماعة وغيرها. 

والعبد لا يكون مراثيًا بإظهارها؛ لأن من حق الفرائض الإعلان 
با وتشهيرها: لأا أعلام اللإسلام» وشعائر الدين» ولأن تا رکھا 


وإن كان الفعل تطوعا فحقه أن يخفى؛ لأنه لا یلام بت رکه» ولا 


(۱) بطر الحق: هو دفعه وإنکاره ترفعًا وتحبرًا. 

(۲) غمط الناس: معناه احتقارهم. 

(۳) رواه مسلم ۹۳/۲ (۹۱). 

.)۲۹۹۰( ۲۲۹۱/۲ ومسلم‎ »»1۰1۹« ۰٩۰/۱۰ رواه البخاري (الفتح‎ )٤( 


الشرك الخفي “١‏ 


E NET NS TEE 


يقصد باللإظهار أن يراه الناس فيمدحونه ويثنون عليه. 


۲“ الشرك الخفي 


علاج الرياء 


-١‏ معرفة أنواع التوحيد التي تتضمن عظمة الله تعالى: 

إن معرفة الله بأسمائه وصفاته تنقي القلب من الضعف» فإذا علم 
العبد أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر مي شاء» طرح من قلببه 
الخوف من الناس؛ حیث زين له الشيطان تزیین عبادته أمامهم» 
بصير» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور طرح مراقبة الناس» 
وأطاع الله کأنه يراه فان لم یکن يراه فإنه يراه. 

وخسات يا عبد ا اطلاع الله عليك» وهو القائل: اليس 
الله بكافٍ عبد وَيُحَوفوئك بالذينَ من ونه ومن بُصللل الله فم 
له من هَاد). 

وم علم العبد أن الله عظيم قدير» عظمه قلبه» وشغل بحبه 
فۇادە. وهكذا تتبدد حجب الرياء أمام نداوه التو حيد» وحلارة 
لمان رطرارة حي اه الذي عا كان اليك ويه أر كاه 

۴- إخفاء العمل وإسراره: 

قال الله تعالى في شان صدقة السر: لإإن دوا المدقات 
ما هي وان وها وثؤلوها الف راء ُو خر آكم) 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

ففضّل صدقة السر على صدقة العلانية. 

وكان الصالحون يحبون إخحفاء أعماهم الصالحة» وحرصوا على 


الشرك الخفي ۳ 


إخفائها أعظم ما حرص الناس على فواحشهم» كل ذلك رجاء أن 
بخاص عملهم ليجازيهم الله تعالى يوم القيامة بإخلاصهم. 

عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال: کان سعد بن أي وقاص 
في إبل له وغنم» فأتاه عمر ابنه» فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر 
هدا الر اکت فلا انی إلبه قال یا أبت أرصيت أن تكن أغرابا 
ا غو ی للل فال شت 
صدره بيده وقال: اسکت يا بي اي معت رسول الله ل يقول: 
«إن الله بحب العبد التقي النقي الخفي». 

وقد حص بعض العلماء الإحفاء بالنوافل دون الففرائض»› 
واستفن بعض العلماء أولئك الذين يقتدى ويتأسى ممهم» ويكون 
لأفعاهم تأثير ق الناس» فهؤلاء يستحب في حقهم الإعلان دون 
الإسرار بشرط أن يأمنوا على أنفسهم الرياء» ولا يكون ذلك إلا 
لقوة إعانمم وصدق يقينهم. 

وقد حلا هذه المسألة العز بن عبد السلام - رحمه الله - قي 
کتابه (قواعد الأحكام) فقد عقد فيه فصلا في (تفاوت فضل 
الإسرار والإعلان بالطاعات) قال فيه: «إن قيل: هل الإحفاء أفضل 
من الإعلان لما فيه من اجتناب الرياء ام لا؟. 

فالجحواب: أن الطاعات ثلاثة أضرب: 


أحدها: ما شرع ججهورًا كالأذان والإقامة والتكبير والجهر 


.)۲۹٦۰( ۲۲۷۷/٤ رواه مسلم‎ )۱( 


٤‏ الشرك الخفي 


بالقراءة في الصلاة والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وإقامة الجحمعة والجماعات والأعياد والجهاد وعيادة المرضى 
وتشييع الأموات» فهذا لا بمكن إحفاؤه فإن حاف فاعله الرياء 
حاهد نفسه ي دفعه إلى أن تحضره نية الإإحلاص» فيأن به خلصًُا 
كما شر ع» فيحصل على أحر ذلك الفعل» وعلى أحر الحاهد لما فيه 

الثاني: ما يكون إسراره خير من إعلانه كإسرار القراءة قي 
الصلاة» وإسرار أذكارهاء فهذا إسراره حير من إعلانه. 

الغالث: ما يخفى تارة ويظهر أحرى كالصدقات» فإن حاف 
على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان الإحفاء أفضل من 
الإبداء لقوله تعالى: لإوإن تخفوها وئزئوها الفقراء فهو حي 

ومن أمن الرياء فله حالان: 

أحدها: ألا يكون ممن يقتدى به» فإحفاؤها أفضل إذ لا يأمن 
الرياء عند الإظهار. 
سد خلة الفقراء مع مصلحة الاقتداء» فيكون قد نفع الفقراء بصدقته 
وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم» وقد نفع الأغنياء بتسببه إل 


)١(‏ انظر: كلام ابن قيم الجوزية ص٤‏ من هذه الرسالة. 


الشرك الخفي 6 


اقتدائهم به في نفع الفقراء»'. 

۳- مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى: 

فالمخلص لا يعدمك من إحلاصه شيء» والمرائي إما أن يرك 
إلى المهلكات» أو تشم فيه رائحة الرياء النتنة ال تزيدك ولعًا بالرياء 
و 

٤‏ - النظر في عاقبة الرياء الدنيوية: 

فعلى المرائي أن يعلم أن ريائه لن جحلب له نفع الناس» ولن 
يدفع عنه ضررهم» بل قد حلب سخطهم و کراهیتهم ومقتهم. 

حكى الأصمعي أن أعرابيًا صلى فأطال وإلى جانبه قوم. 
فقالوا: ما أحسن صلاتك. فقال: مع ذلك أنا صائم. فسمعه أعرابي 
ا 
صلى فأعجبني وصام فرابني نح القلوص عن المصلي الصائم 

قال الماوردي - رحه الله -: «فانظر إلى هذا الرياء ما أقيحه 
وما أدله على سخف عقل صاحبه». 

فالإنسان قد يرائي الناس بطلب دنياهم فتهرب منه الدنيا. ولا 
يرجحع من ریائه بغر حفي حنین» وقد یعرض عن دنیاهم فتأتیه 
الدنيا وتقبل عليه وهي راغمة كما حاء ق الحديث أن الني 4 
قال: «من كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه» وجمهعله 
©مله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل 


.٠١١/١ قواعد الأحکام‎ )١( 


ب الشرك الخفي 


الله فقره بين عینيه» وشتت عليه أمره» ولا یأتیه منھا إلا ما کتب 


الله له». 


بل إن الرياء يجعل المرء يرتكس في حأة الضلال» ويناله في 
الدنيا نقيض مطلوبه» ويعرضه لدعوة الصالين المحلصين؛ لأن 
المرائي يطلق العنان للسانه ليخوض في المصلحين بثلبهم» وتنقصهم» 
وتقليل جحهودهم» وهو لا يعلم - وقد يعلم - أمُم أحرص الناس 
على إحفاء أعمالهم كحرصه أو أشدٌ على إظهار ريائه. وتأمل معي 
- أيها القارئ الكرم - هذه القصة: 

عن حابر بن سمرة قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارًا» فشکوا حټ ذکروا أنه 
لا بحسن يُصلي» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هولاء يزعمون 
أنك لا تحسن تُصلي. قال أبو إسحاق: أما نا والله فاي كنت 
أصلي يمم صلاة رسول الله بيك ما أحرم عنهاء أصلي صلاة العشاء 
فأ ركد قي الأوليين وأحف في الأحريين» قال: ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق فأرسل معه رجلا - أو رجالا = إلى الكوفة فسأل عنه 
أهل الكوفة» ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه» E TT‏ 
دحل مسجدا لبي عبس. فقام رحل منهم» يقال له أسامة بن قتادة 
E E e OEE E ES‏ 
ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية. 

قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا 


.)۲۱١۷۹( ۲۳٤/١ وأحمد‎ »)۲٤٦۷( ۱۷۱/۷ رواه الترمذي‎ )۱( 


الشرك الخفي ۷ 


كاذبًا قام رياء ومعة فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن» 
وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتيٰ دعوة سعد. 
قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن»'. 

قال الحافظ ا ی که رکو ا ا «قال الزين بن 
المنير: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال» أما طول عمره فليراه من 
مع بأمره فيعلم كرامة سعد» وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن 
حاله يشعر بأنه طلب أمرًا دنيويًا. وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها 
ورضيها دون أهل AL‏ 

-٥‏ النظر في عاقبة الرياء الأخروية: 
کما قال 4: «من شع مع الله به» ومن یرائی یرائی الله بە». 

وقد تقدم قي هذه الرسالة ذكر الثلاثة الذين هم أول من تسعر 
به رب العباد» بل أرادوا العباد. 

وعن أي بن کعب قال: قال رسول اله : «بشر هذه الأمة 
بالسّناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح ۰۰/۲ .)»۷٥٥«‏ کتاب الأذان. 
(۲) فتح الباري .٠٠٠/۲‏ 
(۳) تقدم نخريجه. 


۸ الشرك الخفي 


عمل الآخرة للدنياء م يكن له في الآخرة من نصيب»'. 

وعن أبي هند الداري أنه مع البي بل يقول: «من قام مقام 
ریاء ومعة راءی الله به يوم القيامة ومع». 

ر ل الله ل ية ل: «م. ع النام بعمله. ب الله به مسا 
پو يعو جن س ص 
خلقه وصعٌره وحقره». 

وعن معاذ بن جبل = رضي الله عنه = عن رسول الله يل قال: 
«ما من عبد يقوم في الدنيا مقام معةٍ ورياء إلا مع الله به على 
رءوس الخلائق يوم القيامة» . 

د ا رسول الله ل قال: «إن أخحوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول 
لله؟ قال: «الرياءء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعماهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 


)١(‏ رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الألبا في صحيح الترغيب 
والترهیب رقم .)۲١(‏ 

(۲) رواه أحمد بإسناد حيد والبيهقي» كذا قال المنذري» وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهیب رقم (۲۲). 

(۳) رواه الطبراني قي الكبير بأسانيد أحدها صحيح والبيهقي. كما قال المنذري 
وصححه الألباني ف المرحع السابق رقم (۲۳) وأضاف أن أحمد رواه ف المسند. 

)٤(‏ رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري وصححه الألباني ني المرحع السابق 


رقم (). 


عندهم جزاء»'. 

وعن أي سعيد بن أي فضالة - و كان من الصحابة - قال: 
ا :رفول الله ب يقول: «إذا جع الله الأولين والآخرين ليوم 
القيامةء ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله 
أحدًا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغفن الشركاء عن 
ال 

فكفى بمذه الأحاديث رادعا لمن يرائي ويسمع بأعماله أو يفكر 
ٿي ذلك» فالمسلم الذي يعلم أن هناك يوم حساب وجزاءء ويعلم 
شدة حاجته إلى صافي الحسنات غدا قي يوم القيامة» يغلب على 
نفسه الحذر من الرياءء كي يقبل عمله في ذلك الييوم» وكي لا 
ينفضح. قال الله تعالى: إوَبَدا لهم مِنَ اللو مالم يكولوا 
يحتسبون). 

كان بعض السلف. إذا قرأ هذه الآية يقول: «ويل لأهل 
الرياء». 

-٦‏ الخوف من أن تكون فترة الرياء هى خاتة العمل: 

قال 44: «يبعث الناس على نیام»'. 

وقال : «یبعث کل عبد على ما مات علیه»'. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) حسنه الألباني كما صحيح الترغيب والترهيب رقم (۳۰). 


۷٠‏ الشرك الخفي 


قال الله تعالى: کل تفس داز نة الوت رالا رفون 
جورم يوم اقيامَة فمن ُخرح عن الا وأذخل اة مذ از 
رمَا الْحَيَاة الذي إلا ماع الغُرُور) [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقال تعالى: روما كذري تفس مَاذا تكسب غدًا وَمَا كذ دري 
فس باي اض تمُوت) [لقمان: .]٤‏ 

SS 

۸- معرفة ما أعده الله تعالى للمتقين المخلصين في الجنة: 

سبق أن من أسباب الرياء إشباع غريزة حب الحمدة أو الثشاء 
من الناس. فإذا عرف العبد ما أعده الله = عر وجل = للمتقين 
روحه إلى العام العلوي. 

قال ابن قيم الجحوزية = رحه الله =: «ولا علم الموفققون ما 
حلقوا له» وما أريد بإيجادهم رفعوا رءوسهم فإذا علم الجنة ققد 
رفع حم. فشمروا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وضح هم 
فاستقاموا عليه» ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر» في بد لا يزول» ولا ينف بصبابة 
عيش إنما هي كأضغاث أحلاي أو كطيف زار في المنا مشوب 
بالنغص» ممزو ج بالغصص» إن أضحك قلیلا اُبکی كيرا وإِن سر 


ا 


(۱) صحیح الجامع (۷۸۷۲). 


الشرك الخفي ۷۱ 


وما حزل ورا آلامه تزید على لذاته» وأحزانه أضعاف أأضعاف 
ا اوله خاو ف وآخحره متالف. 


فيا عجبًا من سفيه في صورة حليم» ومعتوه في مسلاخ 
عاقل» آثر الحظ الفا الخسيس على الحظ الباقي النفيس» وباع جنة 
غرضها السماوات والأرض؛ سجن بن أرباب:العاهات و البليات؛: 
ومساكن طيبة في حنات عدن تحري من تحتها الأممارء بأعطان 
ضيقة آحرها الخراب والبوار» وأبكارًا عربًا أترابًا كأمن الياقوت 
والمرحان» بقذرات دنسات سيغات الأحلاق ساخات أو متخحذات 
أحذان» وحورًا مقصورات في الخيام بخبيثات سيعات بين الأنام» 
NE e SR‏ 
للدنيا والدين» ولذة للنظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية 
الوحه القبيح الذميم» وماع الخطاب من الرمن» بسماع المعازف 
والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرحد يوم 
لزيد بابحلوس في جحالس الفسوق مع كل شيطان مريد» ونداء 
المنادي: يا أهل الحنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا» وتحي وافلا 
تموتوا» وتقيموا فلا تظعنوا» وتشبوا فلا تمرمواء بغناء المغنيين ...» 
إلى آخحر کلامه رجه اللہ . 
فلا تكن من هؤلاء المغبونين فإن ما عند الناس ينفد وما عند 
باق . 


غ 


1 


)١(‏ المسلاخ: الجلد. 
(۲) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. 


۷۲ الشرك الخفي 


۹- ومن العلاج أن يعلم المكلف علمًا يقيتًا بأنه عبد محض: 

والعبد لا يستحق على حدمته لسيده عوضًا ولا أجرة» إذ هو 
يخدمه» .عقتضی عبودیته» فما يناله من سيده من الأحر تفضل 
وإحسان إليه لا معاوضة. 

۰- ومن العلاج ذم ما بخطر في الحال من الرياء: 

وإذا أحس العبد بجذوة نار الرياء تشتعل في صدره أطفأها 
بالإقبال على ما هو فيه من العبادة والإحلاص والاشتغال بالله - عز 
وحل - والاستزادة منها وهذا الذي يقهر الشيطان ويغيظه. 
بسوء = فقال: والله لأغيظن مر أمرّه. قیل: ومن أمره؟ قال: 
الشيطان. ثم دعا بقوله: اللهم اغفر له. فأغاظ الشيطان بدعائه له» 
فإذا عرف الشيطان منك أنك لا تطيعه» وأنك تشتغل عنه بطاعة 
الله كف عنك خحوفا من أن يكون سببًا ثي زيادة حسناتك. 


n 


۹- دعاء الله بالخلاص من هذا الداء: 


ولذا أمر الله - عز وجل - أن نردد دائمًا (إيًاك عبد وَإيَاكَ 
© وقد أرشدنا البي بلك إلى دعاء نتعوذ فيه بربنا من الرياي 
فعن أي علي - رحل من بي كاهل - قال: خحطبنا ابو موسى 
الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أحفى من 
ديب التمل. فقام إله عبد اله بن احرف وقيس ناتارب 
فقالا: والله لتحرجحن ما قلت» أو لنأتين غمر مأذوتًا لتا أو غير 
مأذون. 


الشرك الخفي ۷۳ 


فقال: بل أحرج نما قلت» حطبنا رسول الله بلق ذات يوم 
فقال: «يا أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبييب 
النمل». 
النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك 
بك شيئا نعلمه ونستغفرك لا لا نعلمه»'. 

۲- معرفة دوافع الرياء والاستعانة بالله: 

وقد سبق تفصيلها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رمه 
الله -: «الرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد» وتمرين النفس 
على الإحلاص» ومحاهدقا قي مدافعة خواطر الرياء والأعراض 
الضارة» والاستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلص إعان العبد ويحقق 


1 ۲ 
چ 


وقي فماية المطاف فهذا ما وفق الله - عز وجل - لتسطيره بقلم 
الفقر إل عفر رب فان أصجت فمن الله وله الح والفة وان 
والتسطا: 


(۱) رواه أحمد )٠۰۳/٤(‏ انظر: صحيح الترغيب والترهیب رقم (۳۳) فقد حسنه 
الألبان. 
(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص۸١٠.‏ 


۷٤‏ الشرك الخفي 


ومن أراد الاستزادة فليطلع على الكتب التالية: 
-١‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حجر التميمي. 
۲- كتاب الإحلاص لعمر الأشقر. 

۳- كتاب الرياء لسليم الملالي. 

٤‏ - كتاب الإحلاص لحسن العوايشة. وغيرها. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك. 


مقدمة AT‏ 
تعريف الرياء EO O O‏ 
الفرق بين الرياء والسمعة E OOO‏ 
ذم الرياء والمرائين EOE‏ 
خحوف السلف من الرياء TE Ra‏ 
أسباب الرياء OE‏ 
( = النشاة الأول: E‏ 
-٣‏ الصحبة أو الرفقة السيعة: EG‏ 
۳- عدم المعرفة الحقيقية بالله عز وحل: E‏ 
د الرغبة ن الصدارة أو النصب” SD‏ 
-٠٥‏ الطمع فيما ف أيدي الناس: a‏ 
- إشباع غريزة حب الحمدة أو الثناء من الناس: ei‏ 


۷- إظهار الآحرين إعجايمم به و عا يصدر عنه و اغا ۳ 
۸- الخوف من قالة الاس لا سيما الأقران: o‏ 
۹- الجهل أو الغفلة عن عواقب وآثار الرياء والسمعة: .... ٠٤‏ 


۷٦‏ الشرك الخفي 


أقسام الرياء Oeste lea taa Rial asaleta.‏ 
الأمور الي يرائي ها الإنسان a‏ 
درحات المرائى لأجله EO E A‏ 
علامات تدل على الرياء CN OR‏ 
أقسام الناس في ترك العمل من أجل الرياء Cee‏ 
أقسام الرياء باعتبار إبطاله للعبادة SEA‏ 
أمور لا تعد من الرياء SM OS‏ 
-١‏ هد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه: ON......‏ 
۲- نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين ومحالسة أهل 
الإإحلاص والصالين: A E EE‏ 
۳- ميل الثياب والنعل ونحوه: SS‏ 
٤‏ - عدم التحدث بالذنوب وكتماها: Velma ce‏ 
-٥‏ إظهار شعائر الإسلام: VA ia‏ 
علاج الرياء Tl AS ECS E O E‏ 
-١‏ معرفة أنواع التوحيد الي تتضمن عظمة الله تعالى: .... ٦۲‏ 
۲- إحفاء العمل وإسراره: Yaad ae‏ 
-٣‏ مصاحبة أهل الإحلاص والتقوى: RO‏ 
>٤‏ - النظر في عاقبة الرياء الدنيوية: Oe‏ 
ه- النظر في عاقبة الرياء الأحروية: 1 


“۹ .... الخوف من أن تكون فترة الرياء هي خاتمة العمل:‎ -٦ 


الشرك الخفي ۷۷ 


۷- تذكر الموت وقصر الأمل: Waianae‏ 
۸- معرفة ما أعده الله تعالى للمتقين المحلصين في الحنة:... ۷٠‏ 
-٩۹‏ ومن العلاج أن يعلم المكلف علمًا يقينًا بأنه عبد حض: ۷۲ 


Vee ومن العلاج ذم ما يخطر في الجال من الرياء:‎ -٠ 
1 IN ك كغاء الله بالخلاض من هذا الذاء:‎ ١١ 
AS معرفة دوافع الرياء والاستعانة بالله:‎ -۲ 


